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تتجـــــه الإمـــــارات إلى تفجـــــير الصراع في محافظـــــة حضرمـــــوت جنـــــوب شرقي اليمـــــن ذات النفـــــوذ
الواسع للمملكـــة العربيـــة الســـعودية، بعـــد تشكيـــل الأخـــيرة مجلـــس حضرمـــوت الـــوطني المنـــافس
للمجلـــس الانتقـــالي المطـــالب بالانفصـــال والمـــدعوم مـــن أبـــوظبي، بهـــدف التوســـع شرقًـــا باســـتخدام
ميليشيات الانتقالي، وفرض مشروع الانفصال بين اليمن وشماله، وهو ما ترفضه الرياض، وما قد

يؤدي بالنهاية إلى اندلاع حربًا أخرى في المحافظة النفطية الأكبر في اليمن.

في إطار تلك المساعي، حرضت الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية المجلس الانتقالي لحشد أنصاره
ــو/ تمــوز الــتي تصــادف ــة”، بذكرى  يولي ــوم الأرض الجنوبي إلى حضرمــوت، للاحتفــاء بمــا أســماه “ي

اقتحام القوات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.

الصورة الكاملة
تجمع المئات من أنصار الانتقالي من مختلف مناطق محافظة حضرموت وبعض المحافظات الجنوبية
الأخــرى، إلى مراكــز مــديريات الــوادي والساحــل في المكلا والشحــر وســيئون وتريم ومــديريات أخــرى،
حيــث رفعــوا أعلام وشعــارات انفصاليــة وصــور قيــادات المجلــس الانتقــالي، ورددوا هتافــات تطــالب
ية للمكونـات الحضرميـة والشرعيـة، للبحـث عـن بانفصـال جنـوب اليمـن عـن شماله، بطريقة اسـتفزاز

يا. ذريعة أو اختلاقها لاقتحام حضرموت عسكر
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مــا كــان يُخــشى منــه هــو أن تتحــول تلــك المظــاهرات إلى شرارة تشعــل الصراع في حضرمــوت، وهــو مــا
حــدث بالفعــل، ففــي مدينــة ســيئون شرقي حضرمــوت اقتحم مســلحون مــن قبيلــة آل كثير ساحــة
التظــاهرة ومزقــوا لافتــات الفعاليــة واللوحــات مــن علــى قصر الكثــيري في ســيئون، مــا أدّى إلى انــدلاع

اشتباكات بين المسلحين وأنصار الانتقالي وسقوط جرحى من الطرفَين.

اســتغل الانتقــالي هــذه الحادثــة، إذ عقــد اجتمــاع عســكري مع قيــادات المجلــس ترأسّــه عيــدروس
ــد فيــه أن حمايــة شعــب الجنــوب مســؤولية القــوات المســلحة كّ الزبيــدي، رئيــس المجلــس الانتقالي، أ
والأجهـــزة الأمنيـــة الجنوبيـــة والمقاومـــة الجنوبيـــة، وأنهـــا ســـتقوم بواجبهـــا لحمايـــة حضرمـــوت مـــن
“الإرهاب” الذي يستهدفها بالوقت المناسب، ما يمكن اعتباره تهديدًا بالحرب ضد القوات الحكومية

والمكونات الأخرى الموالية للسعودية.

ا على التحركات الأخيرة حشد الانتقالي أنصاره إلى محافظة حضرموت جاء رد
للسعودية في المحافظة، والمتمثلة في تشكيل مجلس حضرموت الوطني

جــاءت تهديــدات الانتقــالي بعــد انتكاســته وفشله في حشــد أبنــاء حضرمــوت لفعــاليته التي هــدف مــن
خلالها استعراض شعبيته في حضرموت، حيث لم يكن الحضور بالشكل المأمول، وظهر مشروعه من
دون أنصار في حضرموت، وسبق أن هددت قيادات الانتقالي في حضرموت بطرد القوات الشرعية من



مدينـة المكلا، عاصـمة محافظـة حضرمـوت، كمـا هـددت بــ”سحق” قـوات المنطقـة العسـكرية الأولى في
حال عرقلت فعالية “يوم الأرض”.

ا على التحركات الأخيرة للسعودية في المحافظة، حشد الانتقالي أنصاره إلى محافظة حضرموت جاء رد
والمتمثلــة في تشكيــل مجلــس حضرمــوت الــوطني لإدارة المحافظــة، فضلاً عــن دفــع رئيــس مجلــس

يارتها مع افتتاح العديد من المشاريع بتمويل من المملكة. القيادة، رشاد العليمي، لز

حضرموت ترفض عبث الانتقالي
كدّ مختار الرحبي، السكرتير السابق في الرئاسة اليمنية، أن الانتقالي فشل في حشد الناس في فعالية أ
يع التمزيق والمشاريع الصغيرة، في حضرموت، وقال إن حضرموت قالت كلمتها ولن تكون مع مشار

وأنها لن تكون إلا مع الدولة واليمن الكبير، وأنها لن تكون تابعة لمشروع القرية.

مـن جـانبه، وصـف الصـحفي الجنـوبي صبري سالمين فعاليـة الانتقـالي بــ”عرس فاشـل”، والـذي أنفـق
يــالات دون تحقيــق شيء ســوى فقــدان الشعبيــة والجماهيريــة، وذلــك بســبب ســياسات ملايين الر

المناطقية والإقصاء وخطابات التخوين والغطرسة.

يــر في صــحيفة وفي الســياق ذاتــه، قــال الصــحفي الســعودي عبــد الله آل هتيلــة، مساعــد رئيــس التحر
يــد مــن الخســائر لهــم، لافتًــا إلى أن “عكــاظ”، إن مــن يحــاولون ز الفــوضى في حضرمــوت يعــني المز

استقرار المحافظة يصبّ في مصلحة الجميع.
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وأضــاف آل هتيلــة، معلقًــا علــى رفــض الانتقــالي تشكيــل مجلــس حضرمــوت الــوطني: “مــن أبســط
حقــوق أبنــاء محافظــة حضرمــوت باعتبــارهم أحــد مكونــات الشعــب اليمــني ضمــان وحــدة المحافظــة
كيــد علــى حقهــم المــشروع في إدارة شؤونهــم الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة علــى واســتقرارها، والتأ

المستوى المحلي”.

‏وتساءل متعجّبًــا: “لا أدري أيــن الخطــأ الــذي أزعــج البعــض مــن ممارســة أبنــاء حضرمــوت حقــوقهم
كدّ أن من يسعون للفوضى سيعضّون أصابع الندم. الوطنية والأخلاقية؟”، ‏وأ

بدر كلشات المهري، وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب، هو الآخر حذّر من جرّ حضرموت إلى ساحة
صراع لتصفية حسابات محلية وإقليمية وتمزيق النسيج الحضرمي المتماسك، ليسهل نهب ثرواتها
وتــدمير كــل مــا هــو جميــل في حضارتهــا وتاريخهــا. لافتًــا إلى أن حضرمــوت ســوف تــدافع عــن كــل
المحافظات، ورجالها الصادقين وشعبها الواعي سيكسران كل المؤامرات التي تحاك ضد مصالحهما

وحقوقهما وأرضهما.

ونوّه بدر إلى ما حدث في محافظة شبوة سابقًا من اقتحام الانتقالي لمدنها والسيطرة عليها: “أمامنا
الكثير من التجارب، وآخرها محافظة شبوة التي تآمر عليها البعض بقصد والبعض بالخطأ وإزاحة
يــن بقــوة وإن كــان هنــاك حلفــاء ــا صــدّ المتآمر ــاء، ‏علين ي رجالهــا الصــادقين ونزفــت فيهــا دمــاء الأبر

صادقين مع حضرموت عليهم إثبات صدقهم والحذر من التهاون والأخطاء”.

وفي الســياق ذاته، تســاءل رئيــس موقــع “المشهــد الجنــوبي”، صالــح منصر اليــافعي، عــن ســبب قيــام
الفعاليات في حضرموت دون غيرها، وعدم إقامتها في المحافظات الجنوبية الأخرى ما دام أنه “يوم
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ــرك حضرمــوت حــتى تنهــض بنفســها، فــالمجلس ــدّعون”.  ودعا الانتقــالي إلى ت الأرض الجنــوبي كمــا ت
الجنوبي حوّل عدن والمناطق الأخرى التي تحت سيطرته إلى مستنقعات ومدن أشباح، حسب منصر.

وقال صالح: “لو عملنا مقارنة بين وضع المناطق التي تحت سيطرة الانتقالي وحضرموت، فإن الفرق
شاسع من كل النواحي، ففي حضرموت هناك أمن واستقرار والخدمات متوفرة نوعًا ما وانضباط
ونظـام، بينمـا عـدن تفتقـر إلى أبسـط الخـدمات وانفلات أمـني وعشوائيـة ونهـب، وكـل واحـد يشـوف

نفسه دولة لحاله”.

ما دور السعودية في المشهد؟
كانت السعودية بعيدة عن الصراع في المحافظات الجنوبية، وقدّمت الكثير من التسهيلات للمجلس
الانتقالي، الذي تمدد في محافظات شبوة وسقطرى ولحج والضالع وأبين بالقوة العسكرية وبدعم
إماراتي، لكن في الفترة الماضية غيرت المملكة سياستها تجاه المجلس الانتقالي، واتجهت إلى وأد المشروع
التقسـيمي لليمـن، مـن خلال دعـم مجلـس القيـادة الرئـاسي وأيضًـا تشكيـل مكونـات جنوبيـة جديـدة
مناوئـة للمجلـس الانتقـالي لتكريس فكـرة اليمـن الاتحـادي، وهـو مـا يـراه الانتقـالي والإمـارات تهديـدًا

مباشرًا لمشروع استعادة دولة الجنوب، ومساعي أبوظبي للتوسع في المحافظات الشرقية في اليمن.

ولأن حضرموت تعدّ العمق الأكبر لليمن لمساحتها الواسعة، حيث تشكلّ ثُلث مساحة البلاد، وأيضًا
تملك حدودًا واسعة مع المملكة العربية السعودية من جهة، وتطلّ على ساحل البحر العربي من
جهــة أخــرى، فضلاً عــن كونهــا المحافظــة النفطيــة الأهــم في اليمــن؛ يــزداد الصراع الــدولي والإقليمــي

والمحلي للسيطرة عليها.
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لكــن بعــد وصول هــدف الانتقــالي والإمــارات إلى التمــدد في حضرمــوت، وعــدم تنفيــذ اتفــاق الريــاض
وإعلان نقل السلطة الذي تم برعاية سعودية، دُفعت الرياض إلى الوقوف في وجه مشروع الانتقالي
واســتقطاب المكونــات الجنوبيــة في حضرمــوت، فهــي تملــك النفــوذ الأكــبر في حضرمــوت والمحافظــات

الأخرى.

تقف المنطقة العسكرية الأولى حجر عثرة أمام مشروع الانتقالي والإمارات وهي
قوات حكومية تتشكلّ من  تكوينات أساسية

وحســـب مراقـــبين، تسعى الســـعودية أيضًـــا إلى تشكيـــل مجلـــس جنـــوبي آخـــر في مدينـــة عـــدن خلال
الأسـابيع القادمـة، والـتي تخضـع لقـوات المجلـس الانتقـالي والمدعومـة إماراتيـا، بهـدف تقليـص النفـوذ

يادة نفوذها في المحافظات الجنوبية. الإماراتي مقابل ز

رغــم ذلــك، لا تعــدّ الســعودية العقبــة الأكــبر أمــام الإمــارات والانتقــالي، فــالمجلس الــوطني الحضرمــي
المشكلّ حديثًا لم يتمكن بعد من إدارة حضرموت، ولا يمتلك القوة التي تمكنّه حاليا من الوقوف في
وجــه ميليشيــات المجلــس الانتقــالي، لكــن أبــرز مــا يخشــاه الانتقــالي هــو المنطقــة العســكرية الأولى الــتي

تنتشر في حضرموت، وتتخذ من مدينة سيئون مقرا لها.

وهـي قـوات حكوميـة تتشكـّل مـن  تكوينـات أساسـية، هـي قيـادة المنطقـة العسـكرية ومحـورا ثمـود
والخشعـــة و ألويـــة أخـــرى، واعُتمـــدت كمنطقـــة عســـكرية عـــام ، وتنتـــشر في وادي وصـــحراء

حضرموت وعلى الحدود اليمنية السعودية.
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تحاول الإمارات إقحام المنطقة العسكرية الأولى في الصراع مع الانتقالي، بهدف استهدافها واستبدال
ــوة وجــزيرة ــة في محافظــة شب ــل مــا حــدث خلال الســنوات الماضي ــات الانتقــالي، مث قواتهــا بميليشي

سقطرى، حيث استهدفت الإمارات معسكرات الحكومة الشرعية واستبدلتها بقوات موالية لها.

فالانتقالي ومن خلفه الإمارات حاولا إبعادها من حضرموت من خلال حملة تحريض شرسة خلال
الأشهر الماضية، بذريعة أنها قوات شمالية، فضلاً عن تشويه صورتها من خلال اتهامها بالعمل مع

تنظيم القاعدة ونشر الفوضى في حضرموت، لكن كل محاولاتهما باءت بالفشل.

وفي السياق ذاته، طالب أحمد المحمدي، رئيس المجلس الانتقالي في حضرموت، في كلمة ألقاها خلال
مظـاهرة في مدينـة المكلا، بـإخراج قـوات المنطقـة العسـكرية الأولى مـن وادي حضرمـوت، وطـالب أيضًـا
ـــد المحمـــدي رفـــض الانتقـــالي كّ بمغـــادرة القـــوات الحكوميـــة مـــن القصر الرئـــاسي في مدينـــة المكلا، وأ
لمؤامرات تفكيك قوات النخبة الحضرمية، وإعادة تمكين أدوات حلفاء اجتياح الجنوب من مفاصل

السلطة المحلية في المحافظة.

شـــدّد المحمـــدي أيضًـــا علـــى أن الانتقـــالي ســـيمضي قـــدمًا لاســـتكمال تحقيـــق أهـــدافهم في التحـــرر
ــر ي والاســتقلال وإقامــة دولتــه الجنوبيــة كاملــة الســيادة، فالانتقــالي “لــن يحيــد عــن أهــدافه في تحر

الوادي، وطرد قوات المنطقة الأولى، وبناء دولته الفيدرالية المدنية المستقلة”.

تهديدات المحمدي أيضًا شملت الحكومة الشرعية والمكونات الحضرمية الموالية للسعودية: “نقولها
لهـم وبـالفم المليـان.. فـاتكم القطـار.. فأنتـم اليـوم تلعبـون في الـوقت بـدل الضـائع، وخـا ملعبكـم..
فحضرمــوت بــاتت لــديها قــوة عســكرية وأمنيــة، وفيهــا رجــال قــادرون علــى إخراجكــم منهــا منكسي



الرؤوس”.

النخبة الحضرمية
مــن خلال حــديث المحمــد، فــإن قــوات النخبــة الحضرميــة الــتي تموّلهــا الإمــارات، وتنتــشر في ساحــل
حضرموت، ويقودها ف سالمين البحسني، محافظ حضرموت السابق والعضو المزدوج في مجلس

القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي، باتت مقبلة على التفكيك.

تشكلّت النخبة الحضرمية بدعم إماراتي وسعودي عام ، وتنتشر في المنطقة العسكرية الثانية
علـى ساحـل حضرمـوت، وسـيطرت علـى مدينـة المكلا عـام  عقـب انسـحاب تنظيـم “القاعـدة”
منهــا، ورغــم إعلان ولائهــا للحكومــة الشرعيــة عنــد تشكيلهــا، لكنهــا اليــوم بــاتت تحــت قيــادة المجلــس

الانتقالي والإمارات.

يخشى الانتقالي من إنشاء قوات جنوبية حضرمية أخرى منافسة للنخبة في صلاحياتها الأمنية تحت
قيـادة الحكومـة الشرعيـة، فذلـك بلا شـكّ سـيؤثر علـى أجنـدة الانتقـالي، وسـيؤدي إلى إنهـاء سـيطرته
على ساحل حضرموت، فالخطوات السعودية في تشكيل مجلس حضرموت اعتبرها الانتقالي تماديًا
في خدمة أجندة القوى اليمنية الأمنية، ومحاولة إعادتها من الباب الخلفي، وتمكينها من مفاصل
السلطة في المحافظة، فضلاً عن تفريغ وخلخلة المكونات الجنوبية الموالية للمجلس الانتقالي، وسلخ

حضرموت عن محيطها الجنوبي، حسب حديث المحمدي.



التوجه السعودي يجذب أبناء حضرموت كون المحافظة في أمسّ الحاجة إلى
يع التنموية الإصلاحات الاقتصادية والمشار

يكشـف حديث المحمـدي أيضًـا عـن تخوفـات الانتقـالي الكـبيرة مـن المسـاعي السـعودية لتكريـس فكـرة
ا لمشاريع الإمارات التوسعية من اليمن الموحّد الذي قد يلتهم مشروع الانفصال من جهة، ويضع حد
جهة أخرى، فالسعودية ضمّت في المجلس الوطني الحضرمي المكونات المناوئة للانتقالي وتعمل على
دعمهـا، بينمـا وعـد رشـاد العليمـي، رئيـس مجلـس القيـادة، بمنـح حضرمـوت الإدارة الذاتيـة، وهـو مـا
يمنح المجلس الجديد صلاحيات أمنية واقتصادية واسعة، فضلاً عن افتتاح العليمي مشاريع تنموية

بتمويل حكومي، وأيضًا افتتاح مشاريع أخرى سعودية.

هـــذا التـــوجه الســـعودي يجـــذب أبنـــاء حضرمـــوت، لكـــون المحافظـــة في أمـــسّ الحاجـــة للإصلاحـــات
يع التنمويــة، وهــذه الإصلاحــات لــن يقــدمها الانتقــالي الــذي فشــل في المحافظــات الاقتصاديــة والمشــار
ــبيرًا، فضلاً عــن الفــوضى والانفلات ــا ك ــارًا اقتصادي ــة الخاضعــة لســيطرته، والــتي تشهــد انهي الجنوبي

الأمني.
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